
يارة لترميم اتفاق إيلي كوهين في المنامة.. ز
أبراهام

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

يـر الخارجيـة الإسرائيلـي إيلـي كـوهين، مسـاء الأحـد  سـبتمبر/أيلول الحـاليّ، علـى رأس وفـد وصـل وز
ــارة رســمية ي ينيــة المنامــة، في ز ــة إسرائيليــة، إلى العاصــمة البحر يضــم شخصــيات سياســية واقتصادي
تستمر يومين، لبحث سبل دفع العلاقات بين الدولتين في إطار اتفاق أبراهام الموقع بين تل أبيب

وبعض العواصم العربية منذ عام ، بحسب البيان الصادر عن الخارجية الإسرائيلية.

يــارة هــي الأولى ســواء لمســؤول حكــومي إسرائيلــي رفيــع المســتوى إلى أي مــن الــدول الموقعــة علــى الز
اتفاقيـات التطـبيع، أو لأي مـن مسـؤولي تلـك البلـدان لتـل أبيـب، وذلـك منـذ إعـادة حكومـة بنيـامين
نتنيــاهو إلى الســلطة مــرة أخــرى العــام المــاضي، الأمــر الــذي يضفــي عليهــا أهميــة اســتثنائية في ســباق
الزمــن الإسرائيلــي لتعميــق حضورهــا الإقليمــي، توظيفًــا لخطــوات التطــبيع المتسارعــة الــتي قطعتهــا

مؤخرًا.

ــر الأمــن القــومي ي ــارة وز ي ــارة مفاجئــة، بــل كــان مقــررًا لهــا الشهــر المــاضي، غــير أن ز ي لم تكــن تلــك الز
الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لباحة المسجد الأقصى، وردود الفعل الغاضبة إزائها، دفعت نحو تأجيل
الزيارة حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، فيما جاءت الرواية الرسمية البحرينية بأن التأجيل كان
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بسبب وجود ملك البحرين خا البلاد.

ين؟ سياق مهم.. لماذا البحر
ير الخارجية الإسرائيلي، أثار الكثير من التساؤلات بشأن تلك المحطة، اختيار البحرين كمحطة أولى لوز
يبًا على أزمة لقائه ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا، ولا سيما مع مجيئها بعد نحو أسبوع تقر
وهـو اللقـاء الـذي أطـاح بهـا مـن منصـبها بعـد ردود الفعـل الغاضبـة للشـا الليـبي علـى هـذا اللقـاء

الذي يتعارض مع التوجه الرسمي والمزاج الشعبي الليبي الرافض للتطبيع مع دولة الاحتلال.

يارة تدشينًا رسميًا لمبنى السفارة الإسرائيلية في العاصمة من المقرر أن تشهد الز
البحرينية المنامة

يــن واحــدة مــن بين الــدول ذات التــوجه الشعــبي المعــارض للتطــبيع المجــاني، ورغــم الجهــود تعــد البحر
السلطوية المبذولة والضغوط القمعية التي تمارسها المملكة لتمرير هذا المشروع، فإن هناك تصديًا
شعبيًا واضحًا، وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد واشنطن مؤخرًا فإن الدعم الشعبي لاتفاقيات
أبراهـــام الـــتي وقعتهـــا المنامـــة مـــع دولـــة الاحتلال في ســـبتمبر/أيلول  تراجـــع مـــن % في
نوفمبر/تشرين الثاني من عام  إلى % في مارس/آذار الماضي (أي بعد أقل من شهرين على

إبرام الاتفاق).
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ينيــة مــنى عبــاس، الــتي تــرى أن “إسرائيــل” تتفــق مــع هــذا الطــ الباحثــة والناشطــة المجتمعيــة البحر
ير خارجيتها للبحرين تحديدًا تستهدف “تعزيز وجودها في بلد يمتلك قاعدة شعبية عريضة يارة وز بز
ترفض التطبيع”، مضيفة في تصريحات لها لـ”بي بي سي” أن القاعدة الشعبية الرافضة للتطبيع في
البحرين “استطاعت أن تعبرّ عن موقفها بوضوح في الشا البحريني وفي مؤسسات المجتمع المدني،

.”كما استطاعت أن توصّل صوتها في الداخل والخا

مـن هنـا جـاءت تلـك الخطـوة الـتي تـود مـن خلالهـا “إسرائيـل” أن تقـول للشـا العـربي إن رد الفعـل
الشعبي إزاء لقاء كوهين – المنقوش لا يمكن التعويل عليه لبناء موقف عام يعبر عن المزاج العربي إزاء
يــارة المعلنــة بشكــل رســمي وتتمتــع بكــل طقــوس الاســتقبال والحفــاوة للتطــبيع، وعليــه تــأتي تلــك الز
ــى الحضــور ــد يمتلــك تلــك القاعــدة الرافضــة لاتفــاق أبراهــام، لتبرهــن عل ــة الرســمية في بل الإعلامي

الإسرائيلي الفعال في العمق العربي رغم المناوشات بين الحين والآخر.

يــارة تــأتي في إطــار التفاهمــات الــتي تقــوم بهــا دولــة الاحتلال في المقابــل، قــد يــرى البعــض أن تلــك الز
لتعميق العلاقات مع دول أبراهام خاصة بعد الفجوة الكبيرة التي وسعت الهوة بينها وتلك البلدان
خلال الآونة الأخيرة بسبب الممارسات العنصرية من وزراء حكومة نتنياهو من اليمين المتطرف، التي

وضعت الدول العربية المطبعة مع “إسرائيل” في ح كبير أمام شعوبها.

ما تريده الرياض مقابل إبرام اتفاق تطبيع مع تل أبيب يتمحور حول الحصول
على برنامج نووي سلمي تدعمه أمريكا والقدرة على شراء أسلحة متطورة

يارة تدشينًا رسميًا لمبنى السفارة الإسرائيلية في ير إعلامية أن تشهد الز ومن المقرر وفق ما ذكرت تقار
يــارة كــوهين لقاعــدة الأســطول الخــامس الأمريــكي في المملكــة، بجــانب ينيــة المنامــة، وز العاصــمة البحر

ية والاقتصادية بين البلدين، في مجالات الطاقة والبنية التحتية. توقيع عدد من الاتفاقيات التجار

يكي إصرار أمر
يــز رقعــة لم يكــن التحــرك علــى المســار البحريــني هــو التــوجه الوحيــد للدبلوماســية الإسرائيليــة نحــو تعز
كثر من ساحة لتحقيق الهدف ذاته، التطبيع في المنطقة، حيث تشهد الآونة الحاليّة تحركات عدة في أ
في محاولة لترميم الشروخات التي أحدثتها الانتهاكات المستمرة لمسؤولي حكومة نتنياهو من اليمين
المتطـرف، وهـي الممارسـات الـتي زادت مـن السـخط الشعـبي إزاء خطـوات التطـبيع العـربي مـن جـانب،
ودفعـت بعـض الحكومـات والأنظمـة العربيـة لإبطـاء خطـوات التقـارب مـع دولـة الاحتلال مـن جـانب

آخر.

كسيوس” بحسب ما نقلته صحف عدة من بينها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية وموقع “أ
الأمريكي عن عدد من المسؤولين الأمريكيين والفلسطينيين، فإن هناك تحركات دبلوماسية مكثفة
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من الجانب الإسرائيلي والأمريكي على حد سواء، لإبرام اتفاق تطبيع مع السعودية، فمن المقرر أن
يــاض الأســبوع المقبــل للقــاء عــدد مــن يســافر وفــد مــن كبــار المســؤوليين الأمــريكيين إلى العاصــمة الر

مسؤولي المملكة.

يارة المرتقبة التي يرأس خلالها الوفد الأمريكي مسؤول ملف الشرق الأوسط في البيت تأتي تلك الز
ير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى الأبيض، المحامي بريت ماكغو، الملقب بـ”القيصر”، ومساعدة وز
يارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للرياض يبًا من ز باربرا ليف، بعد نحو شهر تقر

لمناقشة الملف ذاته، التطبيع السعودي الإسرائيلي.

ير الشؤون ير الفلسطينية ووز يارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر تتزامن جولة ماكغو مع ز
المدنيـــة حسين الشيـــخ، إلى العاصـــمة الســـعودية، لبحـــث المطـــالب الـــتي تـــود الســـلطة الفلســـطينية
تنفيذهـا والمكاسـب المتوقعـة حـال تـم إبـرام اتفـاق التطـبيع بين المملكـة و”إسرائيـل”، بحسـب المصـادر

الخاصة التي نقل عنها الإعلام العبري والأمريكي.

أفـادت تلـك المصـادر أن السـعودية قـد تبـدي مرونـة نسبيـة في ملـف التطـبيع إذا تضمـن الاتفـاق حلاً
للصراع وللقضية الفلسطينية، كونها المعضلة الأبرز في هذا الملف، لافتة إلى أن هناك حزمة مقترحات
يارة من المتوقع أن يتم طرحها على طاولة النقاش بين المسؤوليين السعوديين والأمريكيين خلال الز
المرتقبـة، منهـا “دعـم الولايـات المتحـدة والاعـتراف بالدولـة الفلسـطينية في الأمـم المتحـدة، وإعـادة فتـح
قنصليتها في القدس، التي قدمت خدمات للفلسطينيين تاريخيًا، وإلغاء تشريع في الكونغرس يصف
السلطة بأنها منظمة إرهابية، ونقل أراض من الضفة الغربية تحت سيطرة الاحتلال إلى السلطة،

وهدم البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة”.

هذا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أما ما تريده الرياض مقابل إبرام اتفاق تطبيع مع تل أبيب
كثر تطورًا فيتمحور حول الحصول على برنامج نووي سلمي تدعمه أمريكا والقدرة على شراء أسلحة أ



بجــانب تــدشين معاهــدة أمنيــة مــع الغــرب، أشبــه بحلــف شمــال الأطلسي “النــاتو”، تكــون فيهــا
واشنطن ملزمة قانونًا بالدفاع عن السعودية، إذا تعرضت الأخيرة للهجوم.

تحركات دبلوماسية مكثفة
تزامنًا مع ذلك وفي السياق ذاته يصل نهاية الأسبوع الحاليّ وفد رسمي مغربي برئاسة رئيس مجلس
المسـتشارين المغـربي (الغرفـة الثانيـة بالبرلمـان) النعـم ميـارة إلى العاصـمة الإسرائيليـة تـل أبيـب، بجـانب
يارة قد تكون الأرفع لمسؤول مغربي لـ”إسرائيل” منذ تطبيع العلاقات بين تل الأردن وفلسطين، في ز
أبيب والرباط ديسمبر/كانون الأول ، بعد توقفها عام ، وفق ما ذكرته الإذاعة الرسمية

الإسرائيلية “كان”.

يـارة أهميـة بالغـة وغـير مسـبوقة كمـا جـاء علـى لسـان رئيـس الكنيسـت أمـير أوحانـا، تكتسـب تلـك الز
يـارة مماثلـة قـام بهـا المفتـش العـام السـابق للقـوات المسـلحة المغربيـة يبًـا مـن ز كونهـا تـأتي بعـد عـام تقر
بلخير الفاروق إلى “إسرائيل” سبتمبر/أيلول ، للمشاركة في مؤتمر عسكري دولي عن الابتكار في
المجال العسكري، معتبرًا ذلك شهادة على العهد الجديد في العلاقات بين “إسرائيل” والمغرب، خاصة

بعد الاعتراف الإسرائيلي بالصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.

ثمــة دوافــع تجــبر تــل أبيــب وحليفهــا الأمريــكي علــى الهرولــة لضــم بلــدان عربيــة جديــدة في حظــيرة
التطبيع، على رأسها السعودية، لا سيما في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية وحرب الاستقطابات
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العالميــة الــتي تحــاول واشنطــن وعــبر ذراعهــا الإسرائيليــة تحقيــق أقصى اســتفادة ممكنــة مــن القــوى
ــة، بجــانب المكاســب السياســية واللوجســتية ــة وفي المقدمــة منهــا البلــدان النفطي ــة العربي الاقتصادي

الأخرى في مواجهة المعسكر الشرقي بقيادة الصين وروسيا.

كمــا أن الضربــات الــتي تلقاهــا محــور التطــبيع خلال الآونــة الأخــيرة بســبب الانتهاكــات المســتمرة بحــق
الفلسـطينيين، أبطـأت مـن وتـيرة الخطـى بشـأن التقـارب بين “إسرائيـل” وحلفائهـا الجـدد، مـا أقلـق
الكنيســت ونظــيره (النــواب والشيــوخ) في الولايــات المتحــدة، ودفعهمــا لتكثيــف الجهــود الدبلوماســية
لترقيــع ثــوب التطــبيع المهلهــل ومحاولــة ترميــم كــل الشروخــات الــتي أصــيب بهــا جــدار التطــبيع خلال

عامي جس النبض الأخيرين.

من المتوقع أن تكثف تل أبيب حراكها الدبلوماسي بمساعدة الأمريكان لحث السعودية على التطبيع
يز العلاقات مع الدول الموقعة على اتفاق أبراهام من جانب آخر، مستعينة ببعض من جانب، وتعز
المغريات وشيء من المرونة – الوهمية – لإقناع تلك البلدان بأهمية هذه الخطوة ومكاسبها المحققة،
وهو الأمر الذي كشفت التجارب والأيام زيفه وكذبه، لتقدم الدول العربية التطبيع لـ”إسرائيل” على

كبر خنجر في ظهرها. طبق من ذهب وبالمجان، طاعنة القضية الفلسطينية بأ
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